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وقد يقرل قائل : إن عيسى أيضاً م ننزل عليه أحكام ى الإنجيل . ونقول : لان 
الإنجيل يلتحم بالتوراة ؛ وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله 













وفيها الأحكام ولذلك فمن عجيب أمر أهل ١‏ اب من يهود ونصارى . أنهم على 
رغم انحتلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى . جاءوا آخر الامر ليلتقوا 
ويسموا الكتابين ٠‏ العهد القديم والعهد الجديد » ويَغتبروهما كتاباً واحداً يسموته 
الكتاب المقدس 


وما معنى « الزبور» ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَبْرَ البئر» » فعندما يقوم الناس 
بحفر بثر ليأخذوا منها الماء ‏ يخافون أن يتهال التراب من جوانبها عليه فتطمر الب 
الذلك يصنعون: لجدوان..البثر بطانة »: اللججارةه.-وفى.الويف» المصرى. تجد .أنهم 
يصنعون ثلك البطانة من : 












وكلمة ١‏ زَبَرَ البئر» نؤدى معنى كل عملية لإصلاح البثر ؛ ثم أخذ الناس هذه 
الكلمة فى معانٍ مختلقة » فسموا العقل « زَبْرَاء لأنه يعفل الأمور . وإدا كان السياج 
9 التراب عن البثر ويمنعه . فكذلك العفل يحمى الإنسان من الشطط 
وليضبط الإنسان حريته فى إطار مسئوليته ليفكر . ويعقل الغرائز عن الفكاك 
بالإنسان إلى الشتات والضلال . ويخطىء الناس فى بعض الأحيان فى فهم معنى 
« العقل 2 ؛ .يظنون أن العفل هو إطلاق الحبل على الغارب للأفكار دون انتظام أو 
مسئولية ٠‏ ونقول : افهموا أولا معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته . 

ويقول الحن من بعد ذلك : 
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+ اقدص صَكَهم عي نمِل وَرسْلا 
000 


لم سه َلك : 


والرسل الذين ذكرهم الله فى الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان 








صمححمص صوص صوص صح وح حوصت اعرات ‏ 
بهم تفصيلا فحسب. فكما علمونا فى الازهر الشريف يجب أن نؤمن بخمسة 
وعشرين رسولا وقد نظمهم بعض الشعراء فى قرله 
فى تلك حجنا مهم ثالية 

من بعد عشر ويبقى سبعة وهو 
إدريس ٠.‏ هودء شعيب. صالح. وكذا 

ذو الكفل . آدم . بالختار قد تموا 

وفى سورة الأتعام نجد قوله الحق : 


مَك نآ 16 
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نهم 2 رقع 





الت 1ك أ س4 فذقا عل لقن كك 
( سورة الأنعام ) 

وفى هذه الآيات ثيإنية عشر رسولاآً » وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود 
وشعيب وصالح وذوالكفل وآدم وبحمد صل الله عليه وسلم. هم إذن 
اعتاركررة ل ذكرهم الله . لكن الآية التى تسيق الآية النى نحن بصددها لم 
يذكر الله كل أساء الرسل . وذكر أسياء بعض الرسل فى سورة الأتعام وبعضهم فى 
سورة هود وبعضهم فى سورة الشعراء . ويقول الحق 


ورسلا ام ا ار د كل 


أنه مُوسَى تَكُلبمًا © »* 








(سورة النساء) 


أى أن الخمسة والعشرين رسولاً ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى 
الخلق » فقد قال : 





ص١١‏ و2060 ص مح ح مت حصمصهت 
22200 
« دين أ إلا خكااتدر”» 
3 (من الآية 14 سورة فاطر) 
أى أنه فد قص علينا أعلام الرسل الذين كانت أمهم ها كثافة أو حيّز واسع أو 
الرسلهم معهم عمل كثيف , ولكن هناك يعض الرسل أرسلهم سبحانه إلى ماثة آلف 
أو يزيدون مثل يونس عليه اللام : 
ٍْوَأرسَكَه نماث لف أَريرِدْردَ © 4 
إ(سؤرة الصافات ) 
وكان العام قدأ فى انعزالية . وم يكن بملك من وسائل الالتقاء ما يجمل الامم 
تندمج . وكان لكل بيئة داءاتها . ولكل بيئة طابع مميز فى السلوك . ولذلك أرسل 
الله رسولا إلى كل بيئة ليعالج هذه الداءات » ولا يذكر الداءات الأخرى حتى 
لا تنتقل من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . وحين علم الحق بعلمه الأزلى أن خلقه 
بما أقدرهم هو سبحانه عل الفكر والإنتاج والبحث فى أسرار الكون سيبتكرون 
وسائل الالتقاء ؛ ليصير العالم وحدة واحدة . وأن الشىء بحدث فى الشرق فيعلمه 
الغرب فى اللحظة نفسها . وأن الداءات ستصبح فى العالم كله داءات واحدة ؛ 
لذلك كان ولابد أن يوجد الرسول الذى يعالج الداءات المجتمعة . فكان صلل الله 
عليه وسلم الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع 





عله موعدم لم ل سرام اده مسي ع 
«وَمْسْكَاقَ صم طبن قبل ورسلا[ َه طنِكَ يكلم 
اميت كينا و 4 
(سررة النساء ) 


ويتكلم الحق سبحانه عن تاريخ النبوات مع فومهم بكلمة « قصصناء ولذلك 
حكمة ء فالقصص معناه أنه لا عمل فى الاحداث للرسول . بل تاق الاحداث فى 
السياق كا وقعت . وسبحانه يعلم أزلاً أن خلفه سبيتكرون فنأ اسمه «فن 
القصص » 

ومن العجبب أنهم يسمونه فن القصص . وينسج المؤلفون حكايات خيالية أو 
حكايات ليس لما واقع . وعندما يأنون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءا من 
الاحداث أو يضيف من خياله أشياء . ويقولون هذه متطلبات إنقان فن القص . 











يُمَواليكَا 
صمح مح نح مص ص مص ح محص ص مص ره 


ويحرمون أنفسهم من أمانة النقل . ولذلك يان الحق ليوضح لنا أن القص الخاص 
بالرسل وبغيرهم فى الفرآن قصص واقعى . حفينى » حدث فعلا . 


وكلمة « القصص » مأخوذة من قص الأثر أى أن نسير مع القدم كا تُذهب » 
فلا نذهب هنا ولا نذهب هناك . وحكايات الأنبياء فى القرآن واقعية . ومن رواية 
الحق لامن رواية الخلق . وثمة فارق بين ما يرويه الحق لخلقه ليسيروا على المنهج. 
وما برويه الخلق بعضهم لبعض للتسلية أو غير ذلك . ونجد روايات الخلق تزدحم 
فى بعض الأحيان بخيال البشر» مثل روايات جورجى زيدان عن الإسلام 
والأنبياء » وعندما سألوه لماذا أضاف من عنده إلى الواقع ٠‏ أجاب الإجابة 
التقليدية : فعلت ذلك من أجل الحبكة القصصية . 








ويجب أن يز ونفرق بين روايات الخلق وقصص الحق ونضعه فى بؤرة الشعور 
حتى لا يُدخل أحد من خياله على قصص القرآن ماليس فيه . وحتى لياق واحد 
ذات يوم ويقول : إن كل القصص واحد . فنحن فى القرآن لسنا أمام مؤلف .بل 
أمام الخالق الأعلى الذى يروى لنا ما يعلجنا . وسبحانه علم أزلاٌ ما سيدور فى كونه » 
لذلك قال : 








متك أ قينا 


هندًا ألقَرْةَانَ و 






(سودة يوسقا) 

وسبحانه قد قص عل الرسول صل الله عليه وسلم فى إلقرآن أحسن القصص + 
لآن رسول الله صل الله عليه وسلم سيعالج أجناس العالم التى نوزعت على جميعم 
الرسل من إخوانه . ومادام عمل رسول الله صلل الله عليه وسلم سيكون مع كل 
الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه , فلا بد أن يوضح 
سبحانه للرسول صل الله عليه وسلم ولآمته من بعده : أنه حدث مع الرسول فلان 
كذاء وكان مبعوثاً إلى فوم كان موقفهم منه كذا . وكانت داءات ذلك المجتمع هى 
كذا وكذا . وتحمد صل الله عليه وسلم ‏ كها نملم ‏ موكولٌ إليه علاج كل أجناس 
البشر وكذلك أمته من بعده , ولابد أن يعرفوا أخبار كل المجتمعات والرسل : 
( نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين) 








ا 
مج 22ج جح جح مص 3د 


إذن فكلمة « قصص ٠‏ تدل عل أنها حكايات لمركة العقيدة التى كانت مع كل 
الرسل . والتاريخ ‏ كيا نعلم ‏ هو ربط الأحداث بأزمانها. فمرة نجعل الحدث هو 
لمؤرْخ له , ثم نأ بأشخاص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجعل الشخص 
بو الاصل والاحداث تدور حوله .. فإذا قلنا كلمة وسيرة» فتعنى أننا جملناً 
أشخص هر مور الكلام ؛ ثم تدور الأحداث حوله . وإن أرغنا للحدث ٠‏ نجعل 
الحدث هو الأصل ٠‏ والاشخاض تدوز حوله . 





امثال ذلك : عندما نان لتكلم عن حدث الحجرة ؛ نجعل هذا الحدث هو 
الحور , وثروى كيف هاجر رسول اله ومعه أبو بكر » وكيف هاجر عمر بن الخطاب 
رغيره من الصحابة . وبذلك تكون الفجرة هى المحور وكيف دار الأشخاص حول 
هذا الحدث الجليل . 


ومثال آخر : عندما نروى سبرة من السير. مثل سيرة النبى مبل الله عليه 
وسلم . نجعل النبى صل الله عليه وسلم حور الحديث والتاريخ ٠‏ وثروى كيف 
دارت الأحداث فى احياته 


إذن فاخبار وقصص الرسل تكون هى المحور ونلتقط الاحداث الى مرت 
عليهم ؛ لان الرسالات حين تأ اناس منهج السباه ؛ تتقسم إلى قسمين : قسم 
انظرى يريد الحن أن يعلمه لخلقه بواسطة الرسول . وهو القسم العلمى » فتلك 
قضايا يجب أن يعلموها . وقسم عمل ؛ لآن الحق يرهد من خخلقه أن يعلموا ويريد. 
منهم - أيضا ‏ بعد أن يعلموا أن يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا . ذليست 
للسألة رقاهية علم ٠‏ ولكنها مستولية تطبيق ماعلموا فى عبور وافعل» 
ود لا تفمل ؛ . ولوكاتت السألة أن يعلم الخلق فقط , لكان من الممكن أن نقول : 
ما أيسرها من رحلة 


القد وجدنا كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
قاوموا ذلك . ولو كانوا يعلمون أنه جرد كلمة تقال لقالوها . لكتهم عرفوا مطلوب 
الكلمة » وعرفوا أنه لن توجد سيادة ولا عبودية ولا أوامر لاحد غير الله ٠‏ ومعنى ذلك 
المساواة المطلقة بين العباد . 








حصحعحص. + +05225254222 نارقه 


دجوا قيار رن لما ع كمف عر اسيل اي 
توظيف العلم تطببقأ ٠‏ فلا قيمة لعلم دون عمل . وعندما يبلغ الرسول الفوم : هذا 
عر كم »مساب مو عل اشع .ا لله ريه لرنه ال ارال ل 
الحكم . ونجىء الأحكام دائما فى طاقة البشر 





وهناك أناس قد علموا وعملوا وهذه هى قصصهم ؛ هذه قصة فلان وقصة 
فلان . فالقصص يعطينا الجانب العمل المطلوب للمنيج » ولذلك قصٌ لنا الحق 
قصص الرسل فى القرآن . الحق بالنسب الإمثن ٠‏ ويعلمنا السب الممترف 
ا ل 








(سورة هود) 


قوله الحق ه إلا من سبق عليه القول » كان يجب ألا ثمر على فطنة نوح ؛.ذلك لأنها 
تتضمن أن هناك أناساً من أهله لن يؤمنوا ء فيقول لابنه : 


«وتادئ ل ته كن فَمَعرليشق أذَكب مُعُنَاولَاَكن مم الكف رن 


(من الآية 417 سورة هود ) 


وكان الرد : 


«قل سترةلة يتل بن 





(من الآبة 48 سورة هود) 








ون الأية 45 سورة هيو» 
وبعد أن غرق ابن نوح وابظعت الارض مامهاء ثادى نوج ريه فقال 


وُلشَكِن» 





من الآية 66 سورة عرد ) 
انحن إذن- أمام لقطة قصصية فى قصة نوح . .يلفتنا يها الحق إلى مسألة بنوة 
الرسالات ؛ فالبنوة هنا منيجية . ومن يتبع النى هو الذى يكون من نسبه . ومن 
لا يتبع النبى فليس من نسبة ؛ لذلك قال الحق : ( يا توح إنه ليس من أهلك ) 
فاهل النبوة هم الذين اتبعوا منج النى . ويشرحها لنا رسول لله صل الله عليه 
وسلم حينم قال عن سلبان القارسى 
(سليان منا أهل البيت )90 


ولم يقل إن سليان عربى ٠‏ أو إِنّه من المسلمين . لكنه قال : إنه من أهل 
البيت . وقد أوضح الحق ذلك فى قصة أبن نوح : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح )2 

وخاض فى معنى وليس من أهلك ٠‏ بعض الخائضين باللغو وقالوا : إن أم 
ابن نوح قد فعلت السوء ٠‏ وفؤلاء تقول : استخفروا ربكم وانظروا. إلى حيثية 


الحكم 





ل سعلاتتت ل د 
رمن الاي 11 سورة هودع 

إذن فنسبة الأبناء للأباء من الآنبياء نسبة عمل لا نسبة دم ولا نسبة عن زواج أو 
إنجاب , أما الذين قالوا السوه فى امرأة نوح فمليهم أن يستتفروا الله ء قالحق 


١‏ رو الحاكم فى تدرف 





ان فى الكير عن عمرو بن عوف 





7 ليم 
صمح مت تج ه١2‏ ص مص حص وص ره 
سبحانه منزه عن التدليس على رسوله . وهب أن أم الرلد قد فعلت ذلك معاؤالله - 
فيا ذنب الولد حين تصبر أمه إلى هذا ؟ لا دخل للرلد بذلك ء لكن قرل الله : « إنه 
عمل غير صالح ٠‏ يدل عل أن ثبوت البنوة الإيمائية يكرن بالعمل فقط . 





ولننظر إلى قول رسول الله صل الله عليه وسلم لأهله وعشيرته . . فعن أى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال ؛ لما نزلت .( وأنذر عشيرتك الأقربين » جعل النبى صلى الله 
عليه وسلم يدعو بطون قريش بطنا بطنا : يا بنى فلان أنقذوا أنفسكم من النار حت 
أنتهى إلى فاطمة فقال : يا فاطمة ابنة محمد انقذى نفسك من النار لا أملك لكم من 
الله شيئا غير أن لكم رحا سأبلها ببلاها )20 . 


ريغرب الله الثل فى الزوجات ؛ فيقرل : 
طاسب طَهمئا قن قروا أت فح آذ أت وا لاتحت عبدٍ ين بادا 





وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية ؛ لكن لنستدل على أن الرسول وإن 
كان رسولا ليس له من القدرة على أن يقهر زوجه وامرلته على عقيدة ؛ فهى تملك 
حرية الاعتقاد ؛ فلا ولاية هنا للرجل على المرأة فى العفيدة حتى إن ادعى الألرهية ؛ 
كفرعون مثلا؛ يقول الحق عن أمرأته 

مقع وسو لين ور 557 
ف وضرب الله مثلا ألذينَ امنوا مت فرَعون إذ مَل 








'( صورة التحريم ) 

هذه اللفطات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج . فالاين 

هو العمل الصالح . والحيثية فى ذلك قول الحق عن ابن نرح : «إنه عمل غير 
صالح » فلم يذكر ذات الابن ولكنه ذكر العمل . 

ولكل نبى قصة يذكرها الحن ليتضح المنبج فى أذهان الناس . ويأق الله بالئثل فى 


١‏ ) رياه الإمام أحد . ورواء مسلم فى الإهان . والسخارى فى الآمب رالترمذى فى التضير والنسائى فى الرصايا 








لصطفَينٌ الآخيار الذين اصطفاهم الله لمداية الناس مثل قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . الذى يبتليه ‏ سبحانه ‏ فى أول حياته بالإحراق فى النار . كان إبراهيم شاباً 
نتلء بالامل فى الحياة ٠‏ فياذا كان من إبراهيم ؟ 


أراد الحق نجاة إبراهيم من النلر . وتركهم يتمكنون منه ويضعونه فى قلب الثار 
م تمطر السياء لتطفىء النار ٠‏ وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة ٠‏ وحتى يكون 
يد الله كاملا فؤلاء الكافرين . إن إبراهيم عليه السلام فم يرب منيم ٠‏ ول ممطر 
السهياء . بل ظلت النار نارأ ويعطل سبحانه ناموس النار حين دخبول إبراهيم إليها 








(روى عن أن بن كمب عن النبى صل الله عليه وسلم أن إبراهيم حين قيدوه. 
بلقوه فى النار قال : لا إله إلا أنت سبحاتك رب العللين . لك الحمد ولك املك 
شربك لك . قال : ثم رموا به فى المتجنيق من مضرب شاسع فاستقيله جبيبل 
قال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . فقال جبريل فاسآل ربك . 
قال : حسبى من سؤالى علمه بحالى.فقال له : يا قار كوى برداً وسلاماً عل 
براهيم )200 





وفى هذا غيظ ودحض لمكر الذين مكروا بإبراهيم . إذن يعطينا الحق فى القصص 
القرآنى امثل لنجمع من حياة كل رصول العبر ونستفيد منها » لتكون بحق خبير آمة. 
رجت للناس » لاننا أخذنا تجارب>كل رسول وجعلناها منهجاً لنا فى حياتنا. 


وقد ابت الحق إبراهيم فى أول حباته فى نفسه ٠‏ وابتلاء فى أخريات حياته في 
ابته » ونجح إبراهيم فى الابتلاء الأول حين كانت حباته أهم بالنسبة إليه من كل 
فى السن ٠‏ فمن المفروض أن تكون كل حياته لمن بعده من 
اأبناه فيتله الل فى ابنه . لم يقل له : إن ابنك سيموت وعليك بالصير . ولم يقل 
٠‏ : إن واحداً سيقتل ابنك وعليك بالصير ؛ بل يأمره بذبح ابنه» تلك 
لابتلاء . لانه لم بأت بوحى مباشر كالنفث فى الغلب أو الكلام من وراء حجاب أو 
سل له لله ملكا يبلغه ما يويد ٠‏ بل برؤيا منامية : ( قال يا بن إى أرى فى المنام أن 








)١‏ تفسير القرطى وذكر توه ابن كثر فى تقسييه ولرشرى فى الكشاف 





عْمالينل 
حدمت تت هه هت 0ج وخ توح نت أأره 
أذبحك ) . ويقول إبراهيم لابنه المسألة كا رآها فى المنام . والرؤيا عند الأنبياء 
عق + 


وقد يقول قائل : وناذا لم يرد إسباعيل على أبيه بان هذه المسألة هى مجرد رؤيا ؟ 
راذا لم يأخذ إبراهيم ولده عل غرة دون أن يقول له؟. 


ونقول : إن إبراهيم من فرط وشدة حنانه وحبه لابنه آثر أن ينال الابن الثواب 
العظيم والمزاء الجليل بأن يقثل ريقدم حياته امثالا لأمر الله . فقال إبراهيم : 
وا بحن د لدي ماو رن عد 
ا« ين إل أرى ف الْمتام أل ايحن انظ مكدر * 
(من الآية 0٠١7‏ سورة الصافات ) 
وها هوذا قول إسماعيل : 


بوم مط م 7 


آفمَلْ مَامْوْصٌ سَتَحِدقَ إن سَآء آلَهمنَ ألصَيرِنَ ‏ 
زمن الآية ٠١7‏ سورة الصافات ) 
وم يفل إساعيل لابيه : « افمل الذبح » رلكنه قال : « افعل ما تؤمر» أى أن 
إسماعيل لم يأخذ الكلام على أنه كلام من أبيه , :بل أخذه كأمر من الله . ولو أخذه 
أبوه على غرة قد يتحرك قلب الابن غيظأ عل أبيه وحقداً عليه فيعتدى عل الاب ٠‏ 
وهنا نجد حنان الأب على الابن جعله يخبره بالآمر الآن من السهاء ؛ والشان فى حنان 
الأب على الابن أن بيسر له كل أمور حياته . أما حنان الحنان فهو نيسير كل خير بعد 
ماته » لذلك لم يشأ إبراهيم أن يحرم إسباعيل من الامتثال لأمر الله + فينال الاثنان 
معا شرف الامتثال لله . وأعطاه كل الحنان فى الزمان الأبقى والزمان الأخلد فى الدار 
الآخيرة ؛ حتى نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا الامثال لقضائه وقدره ٠»‏ 
ويقول الحق : 


َلآ سلا وَل جين 2 » 








زسورة الصافات ) 

هذا شرف الامتال فى التسليم لله . . ففى البداية أسلم إبراهيم أمرء لله ء 
وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله ء فنال الائنان منزلة الشرف فى 
التسليم لامر الله . ونجح الاثنان فى الاختبار. فقال الحق 











القد أنقذ الحق إبراهيم وابئه من مسألة الذبح . وهذا ثقول دايا لا برقع 
نضاء من الله عل خلقه إلا أن يستسلم الخلق للقضاء . والذين يطيلون أمد 
القضاء على نفوسهم هم الذين لا برضون به . وأتحدى أى إنسان أن يكون الله قد 
جرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك صحة اليقين . ولا يرفع الله عنه 
امرض فالإثسان بالصحة يكون مع تعمة الل . ولكنه بللرقس يكوا مع نه 


فقد حدثنا أبوعريرة قال : تقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( إن الله هز 
جل يقول يرم القيامة : يا بن آدم مرضت فلم تعدنى . فال : يارب كيف أعودك 
إأنت رب العالين ؟ قال : أما علمت ,أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده !! أما علمت 
تك الوعدته لوجدتنى عند 2004 





من إذن يمرو على الزهد فى معية الله ؟ وعندما يعرف المريض أنه فى مرضه الذى 
يتأوه منه هو فى معيلله لاستحى أن يقول : ٠‏ آه»؛ ولكننا لا نطلب من الريض 
لا يقول ٠‏ آه» , ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول : ٠‏ ولكن عافيتك أوسم 


وقول الحن : ( قلما أسلما وتله للجبين ) هذا القول يدلنا على أن القضاء لا يُرقع 
لا بالرضا به . فإن رأينا واحداً قد استمر معه القضاء فلنعلم أنه لم تحن ول تأت عليه 
لحظة رضى فيها بالقضاء . ول برقع الله القضاء فقط عن إبراهيم ٠‏ ول يُْد إسراعيل 
نقط بذبح اعظيمء بل بشر الله إبراهيم بولد آخر هو إستحاق 


تين شينح » 








إسورة الملنت) 
وها هى ذى لقطة أخرى تأخذعا من القصص القرآن مع سيدنا موسى ؛ لتبين 
اذا بصتع النرج الإمان فيمن اقتنع به . وحائت هذه القصة فى وقت تبيثة سيدنا 


)١‏ من أحليث الى هريرة ‏ روه للم في صحبيح فى كلب الل 











1 


وا 
حمص صوص صمحو محص حم حمحت أأاات ‏ 
ت هذه الواقعة وهو ذاهب إلى شعيب ٠‏ ولم يكن رسولاً بعد 
مما يدل على أن فطرية الإيمان كانت موجودة عنده . وأن الله قد صنعه عل عينه ‏ لقد 
ورد ماء مدين ووجد الفتانين ننودان وتطردان الماشية عن الماء » فياذا دار بينه وبينها من 
ل ولا : 
اماد و رخدي 2 1ه 


3 4 20 
+ أمة من ألناس يصفون وَوَجَدُ من دونيم أمأنبنِ 











2 5 
عَدُودَانِ كَالَ ما حَطبكُمَا قَاََالَانْسقٍ حون يضدر الا وأبونَا م 






وق قول المرأتين : ولا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبوذ 
المبادىء فخروجهم| من البيت سببه أن الأب شيخ كبير . ومع أنما فى ضرورة وخخرجنا 
للعمل فلم تنس واحدة منهه| أنها أنثى يجب أن تحرم أثوثتها فقالتا : ٠‏ لا نسقى حتى 








لإهدار الانوثة والتراحم للوصول إلى البثر . فياذا حدث من موسى ؟. ( فسقى 
ها 


تلك الحمة الإهانية النى وجُدث فى موبى قبل أن يصير رسولاً ٠‏ وذلك ما يوضحه 
لنا الحق .حتى لا يقول إنسان : كيف أكرن مثل رسول' من عند الله 9 





كأن الهمة الإيمانية التى وصّفتها ئلك اللقطة القصصية نوقظ مسئولية كل مؤمن 
ليسلك مثل هذه السلوك . فعندما يرى امرأة قد حرجت عن محيط بيتها لأى عمل ٠‏ 





فعليه أن يقضى لما حاجتها حتى ترجع إلى بيتها وذلك دون 
ووسيلة إلى أمر ينزل بهمته وينال من مروهته . ولو انتشرت الهمة الإيمانية لما 
وجدنا امرأة فى الطريق إلا للضرورة . لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية 
حرص امرأة على موضعها وموقعها من الستر . فتفول واحدة من المرأنين لأبيها شعيب 
بعد أن استقدمه ليجزيه أجر ما سقى الما : 








( من الآبة 370 سورة الخصص ) 
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كأن المرأة لايحل ها أن نتحرك فى الكون هذا اللون من الحركة الواسعة ٠‏ ويسمع 
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته ذكيف يستأجر رجلا وعنده ابتان ٠‏ فيفكر شعيب 





امن الاي 307 سورة القصصض ) 
وفى مثل هذه الحالة سيكون مومى متزوجاً بواحدة رما على الأخرى 


وهذه اللقطات القصصية ثلتفت إليها لنتعلم منها الفطثة الإكائية . وها نحن 
أولاء مع موسى وقد ناداه الح ليجعله رسولاً » ولثر صفاء النفس الإكائية ومى 
تعلقى مهمة الرسالة ؛ إن موبى يرغب فى أن يكون أداؤه للرسالة كاملا , للك 
يطلب من الحق أن برسل معه أخاه هاروث : 





< رابع مون مر فخ رت يتان كلمن وذ مسقي لأا أت 
يُكزوْد © 4 
١‏ لإسورة التيس) 


| هو يرشح معه هارون للرسالة لأنه حريص عل النجاح فى دعوته لان لسانه ثقيل 
ل وأنفة وتردد فى النطق من أثر الجمرة التى أصاب بها لساّه وهو صغير » والرسالً 
تمتاج إلى بيان وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه وم يستذكف ذلك . في بان ما هو حادث 
وحاصل فى أيامنا ء حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معاوئة الأكقاء . بل 
قد يمثى أن يكون له تائب له كفابة عالية فوق كقادته 





واللقطات القصصية فى القرآن تعلمنا الكثير. وأراد الحق أن يثبت بها للا 
المحمدية دقة انيج الاي . فإدام قد أرسل لنا منبجاًلتعلمه » فهو يطلب منا أ 
نطبق هذا انبج ونوظفه فى حياتنا . وليس ذلك بدعا. بل هو موجود فى قصصر 
الرسل الذين علموا النيج فطبقره فى ذواتهم أولاً + لان الآقة أن تعلم العد 
ولا تطيقة . 


وى زماننا يقال وبشاع : إن التعليم الدينى فى المدارس لا يأ بثار طيبة فى لول 











1 
ص+حج +2 22ت +02 أله 
الطلاب . ونفول لمن يرددون ذلك : أنتم لا تفهمون طبيعة التعليم الدينى ؛ فتعليم 
الدين لا يمكن أن ن يتسارى مع تعليم الجغرافيا أو الهندسة وغيرهما من العلوم ؛ لاننا 
عندما نعلم طالباً المندسة فهو يستطيع أن يكون عالما متفوقاً فيها ويأخذ المعطيات 
والنظريات ويتفوق فى المجال الهندسى , ولكن لم تطلب منه أية نظرية هندسية أن 
بعدل سلوكه فى الحياة بأن ترشده فى السلوك اليومى : افعل كذا ولا تفعل كذا . 





بات أفندسية لا تتدخل فى حياة الطلاب ٠‏ لكن الطالب عندما يتعلم 
إنما يتعلم أن يفعل الأمر الدينى , ولا بفعل الأشياء المنبى عنها . والصعب فى 
التعليم الدينى هو التطبيق العمل . وعندما لا يرى التلميذ التطبيق العمل من الذين 
بعلمونه الدين أو من الأسرة . فإنه لا ينعلم الدين . فيقال للطالب : الدين ينهى 
عن الكذب . لكن الطالب يبد الكذب سلعة رائجة فى المجتمع . ويقول الدين 
له : الصلاة عاد الدين وتنبى عن الفحشاء والنكر , ولا بجد الطالب من يصل 
أمامه أو يجد من يصل ولا يقيم عمارة الدين باتباع ما تامر به الصلاة من نمى عن 
المتكر . إذن ففشل التعليم الدينى لا بأتى من ناحية غياب المعلم ولكن من عدم وجود 
التطبيق العمل للسلوك الديتى . 


ونعود للقص القرآنى . جاء القصص ليوضح لنا التطبيق للجانب النظرى من 
الدين , وطبْقهُ الرسل على أنفسهم . وأنتم يا أمة الإسلام لستم أقل من أحد . بل 
أنتم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ وعليكم أن تأخذوا الخير الذى حدث فى موكب 
الرسالات كلها رتطبقوه فى فراتكم 

هذا هو معنى قولك الحق : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك ؛ . وقد جاء لنا القرآن بعيون القصص حتى تأخذ منها لقطات 
العبرة . ويقول قائل : ومن هو الرسرل ؟ 

















يقول العلماء : هناك رسول وهناك نبى . وأقام بعضهم مشكلة حول هذا الأمرء 
فقال بعضهم : كل رسول نبى ولا عكس . ونقول لأصحاب هذا الرأى : لو نظرتا 
إلى المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى لأرحنا أنفسنا جميعا . فالقرآن يقول : 


لولاتوجٍ 








رمن الآية 53 سررة المج ) 
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إذن فالنبى أيضاً مرسل من الله ؛ وعل ذلك فكلاهما ‏ النبى والرسول ‏ مرس| 
من عنداله , كن يوجد فرق بين أن يرسل الحق تشريعاً مع وسول ٠‏ ويكون هذا 
التشريع مسنوعباً لأشياء وأحكام لم تكن موجودة فى الرسالة السابقة عليه ٠‏ وبين !. 
بأ إنسان مصطفى من الله ليطي فقط ماجاء فى الرسالات السابقة ‏ فالانياء 8 
أرسلهم الله ليكونوا نموذجاً تطبيقيً للشرع السابق عليهم ول ينوا بشرع جديد » لك 
الرسول هومن أرسله الله بشرع جديد يعمل به وأمره الحق بتطبيقه . هذا هو الزائد ‏ 
مهمة الرسول 


إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتعطبيق ٠‏ وأرسل المحق الانيياء ليكوة 
الاسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابفون عليهم , وهذا آمر لا يأق 1 
فى الاسم الت ها سبجل في المكابرة مع الرسل 


ولذلك نجد أن اللجاجة دفمت ببى إسرائيل إلى التفاخر بأنهم أكثر الأمم أنبياء 
صحيح أنهم أكثر الام أنبياء . لكن علينا أن تعرف أن التبوات والرسالات إغا نا 
التشفى الناس مما بهم من داءات ؛ فعندما نقول عن إنسان إن أكثر الناس تردداً ء 
الاطباء ٠‏ فمعنى ذلك أن أمراضه كثيرة » وكذلك بنوإسرائيل كانت داءاتهم كثبرة 
وكثرة الرسل إليهم لاترفع من منزلتهم . بل ندل عل كثرة أمراضهم 











إذن فالرسول والنى كلاهما مرسل . والفارق أن الرسول معه تشربع, سيار 
اليبلفه ويطبقه ‏ والنبى مرسل للتطبيق ٠‏ فإن جثنا لمعنى الرسول اصطلاحياً ؛ ف 
اللوحى إليه بشرع يعمل به وآمره الل تليفه . ويذيل الحق الآية : « وكلم الله مو 
.تكلا » ولاشك أن موسبى كان من هؤلاء النيين الذين شملهم قوله الحق : ه 
أوحينا » . ولسائل أن يسأل فيقول : ولاذا خص الله موسى بقوله : « وكلم ١‏ 
موسى تكلياً» ؟ 


وتقول : الوجى الى يوسى الله به لأثبيائة هو الوجى الاصطلاحى الشرة 
الذى نتكلم عنه دون الوحى اللخوى الذى سبق أن أفضنا فيه . والحق سيم 
وتعال قد بين الطريقة التى يخاطب بها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه 
فقال 








حمحصح مص صمح صمح حمحص حمحصح ارات 





ناكد بك أن كله اط رحبا لو ود حمل أو ريسل وَسُولًا يو 
بإذوء ابن » 
من الآية : »١‏ سورة الشورى ) 
إذن » فطريقة التقاء الحق بالأنبياء ؛ إما أن تكون بالوحى . وإما أن تكرن من 
وراء حبجاب . وإما أن تكون بإرسال رسول كجبريل عليه السلام . فإذا ما نظرنا إلى 
الأية وجدنا أن الوحى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : وحى خاص ء وكلام من 
وراء حجاب , وإرسال رسول , وكل هذه الأقسام الثلاثة تدخل فى إطار الوحى 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» 


أى ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا إهاماً وقذفا فى القلب . أو يكلمهُ « من وراء 
حجاب » وهو كلام من انأ يسمعه الرسول , لكنه لا يرى المتكلم وهو الله . أما 
الوحى براسطة الرسول ء فهو نزول جبريل إلى الرسول بما أوحى به اللها. 


افإذا ما نظرنا إلى قوله الحن : « وكلم الله موبى تكلياً » » فكأنه سيحانه قد خصه 
بهذه العبارة ليدل على أنه أوحى لوسى بطريقين , أولاً : بالطريق الذى أوحى به إلى 
ه من الأنبياء . ثانياً : بالطريق الخاص وهر كلام الله الذى بدأ به موسى بالوادي 


لأقدس:: 





وقوله الحق : « تكلا » يدفعنا إلى النساؤل : لماذا جا. الخو للشو م11 الآن 
مطلق الوحى بأى وسيلة سياه الله كلاماً . إذن فالنفخ فى الرُوع كلام » والكلام من 
وراء حتجاب كلام ٠‏ وإرسال الرسول بالوحى كلام . والكلام هو ما يدل على مراد 
امتكلم من المخاطب » بدليل أن الله سمى الوحى فى صوره الثلاث كلاماً « وما كان 
البشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
ماوعا 





والخفاء فى الوحى إما أن يكون * الاسلوب . أى لا يسمعه أحد غير 
الرسول . وقد لا يسمعه الرسول ويكون بقذف الكلام فى رُوع الرسول وقلبه وهو 
يؤدى مؤدى الكلام أى الدلالة على مافى نفس المتكلم الذى يريد نقله للمخاطب 
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أما أن يقول الحق : إنه ه تكلم » مع موسى ٠‏ فهذا نقل من الحقاء إلى العلن , أو 
بسل الحق رسو بالكلام المرحى به . وحون قال سميحاتة : ف وكلم الله مون 
كلمأ» إفا يبهنا إلى أن الوحى موسي ليس من الكلام الذى قسمه الحق فى قوله 
وما كان لبشر أن يكلمه ال إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ٠»‏ لن 
قال فى كلامه لمرى : و وكلم الله مومى تكله 





ووقف الملياء هنا وقفة عقلية وقوا : كيف يتكلم اله إذن ؟- وتقول : إن كل 
صف لله ويوجد مثله لاقه إفا ناذه بالشية له فى إطار ( ليس كمثله شىء ) فإن 
لت : إن لله وجوداً وللإنسان وجوداً ٠‏ فوجود الإنسان ليس كوجود الله وإ 
نا : إن لله عليا ٠‏ وللإنسان علياً ٠‏ فعلم الإنسان ليس كعلم الله ٠‏ وإن قلنا : إن 
قدرة ٠‏ وللإنسان قدرة ٠‏ فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله , وإن قلنا : إن ف 
ا 
زخذ كل صفة من صفات الله التى يوجد مثلها فى البشر فى 








رمن الآية 3١‏ سورة الشورى). 
ويذلك ينتهى الخلاف كله فى كل مايتعلق بصفات الحق 


فالحق له يدان وله وجه ء ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور يد الله كيد البشر ء. 
تأخذها فى إطار ه ليس كمثله شىء » وكذلك وجه الله . ومادمنا نأخذ صفات اله 
إطار ه ليس كمثله شىء » فلا داعى للمعركة الطاحنة بين العلياء فى الصفات وف 
اويل الصفات , ولا داعى أن ينقسم العلماء إلى عالم يؤوّل الصفات وعالم لا يؤول ؛ 
“ داعى أن يقول عام : إن يد الله هى قدرته فيؤول , وعالم آخر لا يؤول ويد 

'. إن لله يدأ ويسكث . وتقول للعالم الذى لا يؤول : قل : إن لله يدا وهى 
:اسب قوله : ٠‏ ليس كمثله شىء ه . وإذا كنا نحن قد عرفنا فى عالنا أن الآث 
نتاف مواجيدها فى الناس باختلاف الناس ٠‏ فلا بد من أن تعرف أن الله لامثيل 


وعل سبيل الثال : بتلفى الإنسان دعوة مائدة عمدة قرية ما ٠‏ فيقدم له ألوان 















إذن لا تتساوى مان 1 1 0 
رئيس الدولة . فإذا كان فى البشر يوجد الثىء الواحد وهو ملون بألوان مقامات 
الخلوقين فكيف لنا بمقامات الخالق ؟! «ليس كمثلك شى 2 . 


فإذا كان الحق قد أخبرنا أنه كلم موسى تكلياً فى قصة الوادى عندما آنس موسى 
نارأ وذهب إلى النار . فقال لمن 


اذك 6غ تند يل واد الْمَقدّس وى جه أن خوك 








(سورة طه) 
قال له الحن كل ذلك ء وبدأء سبحانه بالكلام . وبعد ذلك جاء لمرسى الوحى 


على طريقة عجء' الوحى للانيياء + 


والحق سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صل الله عليه وسلم على شتى ألوان الوحى . 
فقد جاء الوحى لرسول الله إخاماً » وجاء الوحى لرسول الله من وراء حجاب ٠‏ 
وجاء الوحى لرسول الله من خلال رسول . 


ومثال الوحى إغاماً هو الحديث القدمى . وكذلك التشريع النبرى الذى تركه لنا 
الرسول صل الله عليه وسلم . ومثال الوحى من وراء حجاب هو التكليف 
بالصلاة ٠‏ فلم تفرض الصلاة بواسطة جبريل ٠‏ بل فرضت من الله مباشرة . 





ولا أدخل فى نقاش لا جدوى منه حول : أحين فرض الحن على رسوله الصلاة 
كلمه وسمع منه رسول الله . أم أن رسول الله قد رأى الله وهر يتكلم معه . لااداعى 








صمحم :202 22 26.2 


اللخوض فى أمر لم يخيرنا اله عن كيفيته » والأذب مع الله يفتضى ذلك , قال تعالى : 
«ولاتقف ماليس لك به علم» 


دإن القرآن لم ثبت بأية طريقة من طرق الوحى إلا بإرسال رسول : فكل وحى 
القرآن جاء بواسطة جبريل ٠‏ فلم تأت آية بالنفخ فى الرُوع . إنما جاء بالتفخ فى 
0 

أمثال ذلك . وجاءت كل الآيات القرآنية بواسطة جبريل ؛ بمقدمات بدنية , ويحدث 
تغير كهاوى فى نفس رسول الله فلاايشك أب فى أنه جبريل . وأراد الحق أن يكونٍ 
الوحى بالقرآن بطريقة الاشك فيها 





وكان الرسول صل الله عليه وسلم يسمع صوتاً كصلصلة الجرس ؛ ويعد ذلك 
يتفصد جبين الرسول عرقاً » ويثقل جسم رسول الله حتى إن كان على دابة فهى تئط 
وتئن ويثقل عليها ونكاد أن يمس بطنها الأرض . وإن كان رسول الله يلاصق فخذء 
فخذ أحد الصحابة » فيكاد أن يرض فخذ الصححائ ٠‏ وتلك علامات مادية كونية » 
لايمكن أن يحدث فيها لبس . 

ولقد قالوا من قبل استنادا إلى ظاهر قوله 






7 كلأس نامرلا 
نبل لديل يرك «» 4 


ازسورة لم 
لولم يرسل الحق الرسول لكان لهم حجة . ونقول للعلياء : لنفهم هذه المسآلة 
حتى نوضح لكم أنكم تختلفون فى أمر كان يجب عليكم آلا تختلفوا فيه . أبالعقل 
بعلم الإنسان مطلوب الله منه ؟ أم أن العقل يهدينى إلى وجود قوة أعل خلقت هذا 
الكون وتديره ؟. وما اسم هذه القرة ؟. وما مطلوب هذه القوة ؟. أيعرف العقل 
أواب من يتبع المنيج وعقاب من يفوج عن المنيج ؟. كل هذه أمور لا يمرنها 
العقل . فالعقل حجة فى الإمان بقرة علا فوق ذلك الكون وعى التى خلقته وتديره 
رتدهره » أما الرسول فهر مبلغ مطلوبات انيج واسم القرة التى أرسلت والشرائع. 
التى يجب أن يسير على هداها الإنسان . إذن فليس هناك غلاف بين الرأيين 
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وأسأل : من الذى اكتشف الكهرباء ؟. إنه العقل البشرى الباحث وراء أسرار 
الله فى الكون , ولا أحد يجهل هذه المسألة . وكذلك أسأل : من أول من تكلم فى 
النسبية ؟ إنه ابنشتين . وإن سأ من أول من تكلم فى الجاذبية الأرضية ؟. 
إسحاق نيوئن ٠‏ وكل واحد اكتشف شيئاً فى الكون صرنا نعرفه . والذى صمم توليد 
الكهرباء التى تنبر وتفىء وندير بها المصانع ٠‏ وجعل من سوق الكهرياء صناعة 
رائجة تعمل فيها القدرات المالية ليشترى الإنسان مصابيح تنير حيزأً محدوداً . 
ومصانع تعمل فى خدمة الإنسان . 












أبالله عليكم تعرفون اسم مصمم مرلدات الكهرباء ومصمم ومكتشف المصباح 
الكهربائى . ولا ت تدرؤن اسم من خلق الشمس التى تنير نصف الكرة الارضية كل 
نصف يوم يدع أحد لنفسه صناعة الشمس , ولا يوجد ابتكار فى الكون إل 
ل فالذى صن للصباح أغا ير به حيزاً عدرداً مهها كير 
اضوء المصباح . وبعد محيط دائرى معلوم يتلاشى الضوء ويصير الآمر إلى ظلمة ٠‏ 
فا بالنا بالشمس التى تنير نصف الكرة الارضية كل نصف تهار. 








إن خلق الشمس تاج إلى قدرة نناسب خلقها ء وتحتاج إلى حكمة تناسبها » 
وليس هذه الشمس عمحبط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلما نفعل مع المصابيح . كان 
لابد للعقل البشرى أن يهم أن هذه الكائنات التى فى الكون ها صانع يناسبها . 
ولا يمكن أن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن حقه فى صناعة هذه المعجزا 
ونحن نرى بعضاً من الئاس فى بعض الأحيان تدعى ملكية ماليس لها . فإذا ماجاء 
الخالق وأبلغنا بواسطة الرسل بصناعته للكون ولم يوجد له مُعارض . فهل هذه 
الاشياء والكائنات من خلقه أو لا؟. إتها من خلقه إلى أن يوجد له معارض 





هذه هى مهمة العفل أى أنه يهتدى إلى القوة الت تخلق وتدير أمر هذا الكون 
ولا يغنى العقل عن الرسل ء ولكن العقل يؤمن فى القمة الإيمانية بأن هناك قوة مبهمة 
عالية تناسب عظمة هذا الكون الذى طرأ عليه الإنسان . ولا يعرف اسم القوة 
ولا يعرف مطلوب القوة فى: افعل » ٠‏ ود لا تفعل ٠.»‏ ولا يعرف العقل ماذا ادخرت 
القوة من ثواب للمحسن وعقاب للمسىء . لذلك لابد من وجود رسول . 














اليتق 

حمجح جوت تج وح ص وو حورص صمح 2 
إن الحجة ‏ إذن تكون من شقين : الشق الاول الخاص بالعقل هوفى الإمان 

نالعا ليا + والش .خا الل كر لعا بلا عن رسا 

وصفة ومطلوباً وجزاء . حكذا نرى فائفقوا أها العلياه رلاضرورة. 


أقول ذلك حتى لايتهادى الذى يتصيدون لدين الله وأضيف : اتفقوا أبها العلياء 
عل أشياء عحددة لأنكم تشحون الناس بهذه الخلافات ؛ فالرسول هو الحجة فى 
الأشياء التى لا دخل للعقل فيها 





وتعرف تاريناً أن آفة الفلسفة أنا ته تضع وتتخذ عدا ضيقاً من المجالات لتبحث 
نيهاء وكانت القلسقة قذهاً مي م العليم محممة» فالئدسة كانت قرهً با 
كذلك كل الرياضيات ٠‏ وأيضاً المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء وكذلك أصول 





اللغات 


الكن عندما رأى الملياء أصحاب التجارب المعملية أن الفلاسفة يدخلون فى 
ية ولا يدخلون إلى مجال التجارب العلمية التطبيقية » تركوا الفلاسفة 
رأسسوا العلوم التجريبية منفصلة عن الفلسفة . وأنتج العلم التجريبى لنا كل هذه 
الاختراعات والاكتشافات المعاصرة التى تسهل علينا الحياة وتستفيد منها 








رياث بعيدين عن مال التجارب 
العلمية التطبيقية . ولا تلتقى مدرسة فلسفية بمدرسة أخرى ؛ لأنهم يختلفون حيث 
لول طبيعة مسيطرة على القيب الى ييحثون عنه ولا يكن الاهتداء أبدا إلى أسرار 
الغيب ٠‏ إننا القيب ييلع به الرسل 








وائثال الذى أضربه دائياً وأكرره حت يستقر فى الاذهان : لتفترض أثنا نجلس فى 
جر لم فق المرس » هنا تستوى عقوا جيما ف أن طارفا لباب , ولا نحط فق 
هذا الآمر . لكن عندما ندخل فى تصور من الطارق ؟ يقول واحد : : الطارق 
.جل ٠‏ وثانٍ يقول : ٠‏ الطارى امرأة » وثالث يقول : ٠‏ الطارق رجل شرطة » ورايع 
اقول : ٠‏ صديق لنا» وخامس يقول : ٠‏ بشيره وسادس يقول : ٠‏ نذير» ٠‏ يحدث 
الك لأننا دخلنا إلى متاهاث التصور . وأقول : هذه الامور لايك للعقل ٠‏ فلو 














عوالتطا 

حمحص سمحن مح نمت تمص نوصت ١دررت‏ 
أردتم راحة أنفسكم لآمنتم بالتعقل . تعقل أن هناك طارة 
للطارق أن بعلن عن نفسه ويقول لكم : فلان واسمى 






| وصفنى كذا وجثت 


إليكم من أجل كذا. وبذلك نتفق جميعاً . 


لكن الفلاسفة أدخلوا التصور فى التعقل . ولا يمكننا أن نعرف اسم الخالق 
بالعقل أبدأ ولا مطلوبه . بل لابد أن يبلغ عن نفسه . فإذا انشغل العفل بأن هذا 
الكون العظيم لابد له من خالقة » فلاذا لا تبلغنا عن نفسها ؟. وإذا ماجاء 
رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودى الذى يعيشه البشر فيبلغنا أن القرة الخالقة 
اسمها الله . هنا أراح الحق النفس البشرية بما كانت تتمنى أن تعرفه ٠‏ ومن عقل 
العاقل أن يفرح بمجيء الرسول و شرف إلى السماع عنه ؛ لآن الرسول إنما جاء 
يحل اللغز الشاغل للئفس البشرية من تفسير من علق الكون بهذه الدقة : وما همى 
مطلويات هذه القوة ؟ 








ويحسم الرسول الخلاف عندهم ويحل اللغز الشاغل للبال . ولذلك نرى الإمام 
عليا ‏ كرم الله وجهه - أمام سؤال من أحدهم : 

أعرفت محمداً بربك م أم عرفت ربك بمحمد ؟. 

فاجاب الإمام عل وكان باب العلم : لو عرفت رى ببحمد لكان محمد أوثق 
عندى من ربى ؛ ولو عرفت عحمدا بربى لما احتجت إلى رسول , ولكنى عرفت ربى 
برف وجاء محمد فيلغنى مراد ري منى . 


هكذا حدد لنا سيدنا علق المسالة . . فالعفل الفطرى يزمن بقوة مبهمة وراء هذا 
الكون هى التى خخلفت وهى التى رزقت وهى التى أمدث بقيوميتها وقدرتها » وبعد 
ذلك نمىء الرسل من اجل تعريفنا باسم القوة ومطلويها منا . 





والذين يمختلفرن حول دور العقل فى الحجة ودور الرسول فى الحجة , عليهم أل 
يتوهوا فى متاهات نحن فى غتى عنها ؛ لأن العقل لا يمكن أن يكون الحجة بمفرده » 
والرسول إنما هو مبلغ عن القرة ء وقد يقول قائل : إذن لابد لكل رسول من 
رسول. وقد يبلغ التفلسف الطريق السدود 











22220202206 
لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول علل عينه معصوماً ليبلغ ٠‏ وعلى 
سبيل الثال نجد سيدنا محمد بن عبدالله استطاع أن يصنع أمة فى ثلاث وعشرين صنة 
اليمتد خيرها إلى يوم القيامة ٠‏ فعل صل الله عليه وسلم ذلك مبلغاً عن الله ليهدى 
أمنه إلى كيفية عمل الطيب والابتعاد عن العمل الخبيث . وخلق الله حمداً على لق 
عظيم . وهكذا تغرف أن الحق قد أراح العقل من ضرورة البحث عن اسم القوة 
الخالقة ومطلويا فأرسل الرسل 
ويقول الحق من بعد ذلك : 





جا رُسْل 0 يدايس 


عَلَأه بعْدَ الل وكات أمَدُعَزِيرًا 
عن © 4د 


تعرف أن البشارة تكون بأمر صار أ من بعد . والثذارة هى إخبار بأمر مسيم 
يان من بعد . والعزيز سبحانه لا يُغلب . والحكيم سبحانه وضع كل شىء ف 
موضعه , ماذا ؟. لآن الرسل ييشرون وينذرون بأن هناك جنة وناراً وحساباً ٠‏ فإياكم 
وداه ع نري اح لكا ل را مت 





ونعلم أن الحق لا يمرم سلوكاً إلا بنص ٠‏ وقبل أن يعاقب فهو بضع القواعد التق 
الايصح الخروج عنها . وحين يقول الحق : « وكان اله عزيزاً حكوا » فمزته وحكمت 
هى التى أتاحت لنا أن نعرف منهجه .2 ويقول الخ من بعد ذلك 








+2 لي اينهذ يمآ وَل للك أنزلة. 








